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رسائل ف ختام شهر رمضان 

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين. بون. ألمانيا 28 مارس 2025م

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد،
فحسب إعلان المجلس الأوروب للإفتاء والبحوث ومقررات المؤتمرات العالمية
والمجامع الفقهية وأهمها: مؤتمر إسطنبول 1978م، ومؤتمر إسطنبول 2016م
فإن أول أيام عيد الفطر المبارك إن شاء اله ف ألمانيا وأوروبا الأحد بعد غد؛
وب فن رؤية الهلال بالعين أو التلسوذلك عملا بمبدأ وحدة المطالع إذا أم

إعلان العيد ف ان بالعالم ثبت دخول الشهر، ويتوقع وقوع انقسام فأي م
المنطقة العربية والعالم الإسلام بين دول ستعيد الأحد وأخرى ستعيد الاثنين،

والمسلم ف ألمانيا وأوروبا عليه أن يتبع قرار مرجعيته الإفتائية المحلية ولا
ينظر إل دول أو مؤسسات أخرى جمعاً لللمة وتوحيداً للصف وتحقيقاً

لمصالح المسلمين، وهذا القرار مبن عل أصول شرعية وعلمية صحيحة
بفضل اله.

أيها الإخوة الرام … هذه الليلة ه آخر ليلة ف شهر رمضان فه خاتمته وقد
آخر ليلة وآخر تراويح ف ليلة وترية، وه غيرها؛ فه اجتمع فيها ما تفرق ف
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رمضان، وقد صح ف فضلها حديثان عن رسول اله صل اله عليه وسلم
الأول: “ه ف العشْرِ الأواخرِ، ه ف تسع يمضين، أو ف سبع يبقَين يعن لَيلَةَ

القَدْرِ” البخاري. قال ابن حجر: أي التاسعة والعشرين أو الثالثة والعشرين،
والثان: “التمسوها آخر ليلة من رمضان” ابن خزيمة بسند صحيح. والعبرة
بمال النهايات لا بنقصان البدايات، ومعلوم أن الخيل إذا شارفت عل نهاية
السباق جدت السير واستجمعت الهمة الاملة لتفوز بالسباق فلا تن الخيل

أعقل منك!

أيها الأخوة ونحن نودع رمضان وف الليلة الأخيرة من لياليه المباركة نستذكر
:ونذكر برسائل الخواتيم وه

سرعة انقضاء الأعمار وضرورة اغتنامها: انقض رمضان سريعا ومثلما .1

انقض ستنقض أعمارنا ورصيدنا الممنوح لنا من المول الجليل سبحانه
وتعال، وكما عمر كثيرون منا رمضان بالأعمال الصالحة ففازوا فيه عمر

كثيرون أعمارهم بالأعمال الصالحة الت ستنير قبورهم بعد موتهم، وكما
فرط آخرون ف رمضان فانوا فيه من المحرومين المضيعين لنفحاته

وبركاته أو من المسيئين المذنبين، فرط أولئك ف أعمارهم فأضاعوها فيما
لا يرض اله، والرسالة أيها الأخوة أن نغتنم ما بق من أعمارنا كما

اغتنمنا رمضان فإن الموت يأت بغتة والدنيا مهما تخيلنا بقاءنا فيها طويل
ه عليه وسلم:” مالال ه صلالحقيقة قصير جدا؛ قال رسول ال هو ف
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وللدنيا إنما مثل ومثل الدنيا كمثل راكب قال ف ظل شجرة ثم راح
وتركها” أحمد، والترمذي بسند حسن.

الأعمال بالخواتيم: من الأدعية المأثورة: “اللهم اجعل خير عمري آخره، .2

وخير عمل خواتيمه، وخير أيام يوم أن ألقاك” والليلة ه ختام رمضان
فلنحسن توديعه لعل قوائم العتقاء تتب أو تتمل فيها فلا تونن فيها من
المحرومين، والعجيب أن ناسا كثر من المسلمين يغفلون عن هذه الليلة

لأنهم اجتهدوا ليلة السابع والعشرين من رمضان، وهو حرمان من الخواتيم
الحسنة، والمشغول بالختام الحسن لرمضان سينشغل قطعا بالخاتمة

الحسنة لعمره، وأشد ما يخوف العبد سوء الخاتمة؛ ب سفْيانُ الثَّورِي لَيلَةً
ننَةً مبخَذَ تالذُّنُوبِ؟، فَا نفًا مذَا خَوه لك :لَه يلق حبصا افَلَم ،احبالص َلا

وءفِ سخَو نم با انَّماذَا، وه ننُ موها الذُّنُوب“ :قَالضِ، ورا
الليال رمضان لن يتركها ف ومن ذاق حقا حلاوة العبادة ف ..”ةمالْخَات

والساعات الأخيرة منه بل حت بعد انقضائه.   
اصنع لنفسك خاتمة حسنة: إن خوف الخاتمة قطع ظهور المتقين كما .3

يقول ابن القيم، والمسلم لابد أن ينشغل بأمر خاتمته وحسن ختمه لرمضان
بالطاعة علامة عل حسن ختام عمره بالطاعة، والسبيل إل حسن الخاتمة
هو إصلاح السر الذي تعلمناه من رمضان، يقول ابن رجب: “خاتمة السوء

تون بسبب دسيسة باطنة بين العبد وربه” وكما أن من علامات حسن
الخاتمة التوفيق لعمل صالح قبل الموت قال رسول اله صل اله عليه
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وسلم :” إذا أراد اله بعبده خيراً استعمله” قالوا: كيف يستعمله؟ قال:
“يوفقه لعمل صالح قبل موته” أحمد والترمذي بسند صحيح. كذلك من

حسن خاتمة رمضان أن يستمر السباق والاجتهاد إل آخر ساعاته. وقاعدة
حسن الخاتمة قوله صل اله عليه وسلم: ” من مات عل شء بعثه اله

عليه” رواه مسلم. فعش عل الطاعة الت تحب أن يبعثك اله عليها.  
سل اله القبول وابحث عن علاماته: إن ما يجب أن ننشغل به ف الساعات .4

الأخيرة من رمضان هو سؤال اله القبول والخوف من ذهاب أجر الطاعة
بسبب شهوة خفية من رياء أو غرور أو عجب، وقد كان دعاء سيدنا إبراهيم

﴾ يملالْع يعمالس نْتنَّكَ انَّا ام لنَا تَقَببعليه السلام بعد إتمام عمله: ﴿ر
[البقرة: 127]، وعن أم المؤمنين عائشَةَ رض اله عنه أنها قَالَت: قُلْت يا

رسول اله ﴿والَّذِين يوتُونَ ما آتَوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ انَّهم الَ ربِهِم راجِعونَ ﴾
ا بِنْتي  :؟ قَالرالْخَم بشْريو رِقسيو نزي لجالر وه[المؤمنون: 60] ا

.نْهم لقْبي  ْنا خَافي وهو دَّقتَصيو ّلصيو ومصي لجالر نَّهَلو ،دِّيقالص
أحمد والحاكم بسند صحيح. وقَال سعيدُ بن جبيرٍ ‐رحمه اله‐: “إنَّ الْعبدَ
لَيعمل الْحسنَةَ فَيدْخُل بِها النَّار، وانَّ الْعبدَ لَيعمل السيِىةَ فَيدْخُل بِها الْجنَّةَ ”

فالطاعة الت تورث العلو والاستبار والعجب تدخل صاحبها النار،
والمعصية الت تورث الذل والانسار والندم تدخل صاحبها الجنة، فعلينا
أن نستودع طاعتنا ف رمضان وأن نخاف من عدم قبولها، ومن علامات

مها زَادتَدَواه الَّذِينو﴿ :الطاعة بعد الطاعة قال تعال القبول أن تستمر عل
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هدًى وآتَاهم تَقْواهم ﴾ [محمد: 17].

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وفرج
الرب عن أهلنا ف غزة، ووحد صفوفنا وألف بين قلوبنا، والحمد له رب

العالمين.  


